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من القرن الثاني الهجري إلى القرن  مدينة تادْمَكّة في العصر الإسلامي

 جري / القرن الثامن الميلادي إلى القرن الرابع عشر الميلاديالثامن اله

 البحث ملخص

دراسة تاريخ المدن من الحلقات البحثية المهمة لإكمال صورة الحضارة المنسوبة 
إليها، ويسجل هذا المجال أهمية بحثية وخاصة لتلك المدن المندثرة، وهي التي يُرصد لها 

 بريق متناثر تاريخي وحضاري في المصادر المدونة. 

( الـتي كانـت تقبـ  في السـودان     Tadmekkaمن تلك المدن مدينـة تادمكـة )  
الغربي زمن العصور الإسلامية، الواقعة في دولة مالي في العصر الحاضر. وقد امتازت 

العـا   هذه المدينة بدور سياسي يكمل مسيرة الأحوال السياسية بالشـطر الغربـي مـن    
الإسلامي منذ القرن الثاني الهجري إلى القرن الثامن الهجري، فهي مطلب تلك القوى 
السياسية ابتدأً بدول الادارسة والرستمية والمدرارية، وانتهاءً بمملكة الكانم والصـنغي.  
كما أنها مثلت عنصراً فاعلًا في الجانب الاقتصادي وتحديداً التجاري منه، فهـي ططـة   

 متنوعة.  وافل التجارة المنتقلة من شمال قارة إفريقيا إلى أواسطها، وسوق لبضائ رئيسية لق

وعن اختيـار مدينـة تادمكـة لأن تكـون طـور هـذا البحـي العلمـي، فـذلك          
 للأسباب التالية:

 .ارتباط مدينة تادمكة بصورة شكلية بمدينة مكة المكرمة 
  ًأو حضارياً.عدم وجود دراسة علمية تناولت مدينة تادمكة تاريخا 
          تعتبر مدينة تادمكـة بححوالهـا السياسـية والحضـارية صـورة مـن صـور الحضـارة

الإســلامية بــالغرب الإســلامي، تحتــاو إلى بحــي واســتقراء لرصــد  لــك الإر  
 السياسي والحضاري.
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في رصد مدينة تادمكة على المصادر والمراجـ    –بمشيئة الله  –سيعتمد الباحي 
ا سيتم الاعتماد على عدد من مشاري  تنقيب الآثار الأوروبية التاريخية والحضارية، كم

التي أجريت في موق  مدينة تادمكة، ومشـاهدات لـاوار اثـار هـذه المدينـة، بمنهجيـة       
 ستتخذ من المنهج التاريخي والاستقرائي والوصفي منهجاً علمياً لها.

ات رصـد  وأخيراً اسحل الله العايا القدير أن يكون هـذا البحـي لبنـة مـن لبن ـ    
 وإحياء تاريخ إحدى المدن الإسلامية وحضارتها، وخاصة المندثر منها.
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 جغرافية تادمكة:

اطلق على مدينة تادمكة العديد من المسـميات بالإضـافة لهـذا المسـمى، فهـي      
 –وتدمكـة   –بالتـاء المفتوحـة في نهايتهـا     –السُّوق باللغة العربية، وأسوك وتادمكت 

ودامكـة باللغـة الطارقيـة. كمـا      –بفصـل بينهمـا    –اد مكة وت –بدون ألف بعد التاء 
عرفت في فترات لاحقه بمكة الجديدة، وسوق إفورة. وعند إمعان النظـر في مسـميات   
هذه المدينة يتجلى أنها أُطلقت عليها م  دخول المدينة تحت مظلة الحكـم الإسـلامي.   

. غـير أن  (1)ظلـة الإسـلامية  فقدسية مكة المكرمة والمفردة العربية لن تكون إلا بهذه الم
هذه المسميات حالت دون  كر المسمى السابق لمدينة تادمكة قبـل وصـول المسـلم ،    

سابق لدخول المسلم  إليهـا، اـا    –تادمكة  –وهو ما يض  احتمالًا بحن هذا المسمى 
قد يفضي إلى أن أهل تادمكة عرفوا مكة المكرمة قبل  لك، وقد يكون  لك بتبعيـتهم  

 الحنيفة. لملة 

تادمكة مفردة من جائ ، هما: "تاد" و "مكة"، وتاد معناها "هذه" حيـي أنهـا اسـم    
، وهو الرأي الأصح. حيي أن هنالك رواية تفيد بحن معنـى  (2)إشارة في لغة الطوارق

تاد هو هيئة، أي أن معنى "تادمكة" هو "هيئة مكة"، ولفظة الهيئة بلغة الطـوارق لـيله لهـا    
 . (3)وجود

دينة تادمكة فهي جنوبي جبل لونيا علـى طرفـه الغربـي في منطقـة ادرار     تق  م
الجبلية، وبهذا فهي شمال خط الإقليم الثاني، على خط طـول أربـ  وأربعـ  درجـة     

 ودقائق على تحديد ابن سعيد المغربي. 

إلى أي البلاد تتب ، فـذكر أنهـا    -في المصادر  –وقد أختلف حول نسبة تادمكة 
ن، وقيل من بلاد المغرب، وكذلك من بلاد الصحراء. وهي هنا تنسب من بلاد السودا

لبلاد السودان والصحراء جغرافياً، وكلاهما صحيح. وتنسب في نفله الوقـت لـبلاد   
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، وهي اليوم بـحر   (4)المغرب سياسياً حيي أنها تبعت لفترات الحكم القائم بالمغرب
 (.1جمهورية مالي )انظر خارطة 

لمتميا أصبحت تادمكة مركااً للطرق والمسـالك بـ  أقـاليم    وبموقعها الجغرافي ا
حو  نهر النيجـر وشمـال الصـحراء الكـبرى، وخاصـة مـا ارتـبط بهـا بالحواضـر          

 :(5)(. ومن أبرز هذه الطرق الآتي2 - 1الإسلامية كالقيروان وغيرها )انظر خارطة 

عـبر طـر     (7)لان: يبدأ من تادمكة إلى مدينة ورج ـ(6)القيروان –أولًا: طريق تادمكة 
بمسـيرة   (8)الصحراء اا يلي إفريقية بمسيرة خمس  يوماً، ثم من ورجـلان إلى قسـطيلية  
 أرب  عشرة يوماً، وبمسيرة سبعة أيام يصل السالك منها إلى مدينة القيروان.

القـيروان: يـربط بـ  تادمكـة والقـيروان، ولكنـه نـر بمدينـة          –ثانياً: طريق تادمكـة  
 .(9)بورجلة

: يحتاو سالك هذا الطريق إلى خمسـ  يومـاً لإجتيـازه،    (10)غانة –اً: طريق تادمكة ثالث
، ومنهـا إلى بـوغرات، ثـم إلى    (11)وهذا الطريق يبدأ بتادمكة عبر الصحراء، ثم تيرقـي 

 تادمكرة وسفنقو، وبعد ثلا  مراحل من سفنقو يصل السالك إلى غانة.

ز بعد تادمكة إلى مدينة تادمركة، ومنهـا  رابعاً: طريق اخر يصل ب  تادمكة وغانة: يجتا
 إلى تامكة، فغانة.

، ثـم  (12)خامساً: طريق يربط بلاد المغرب بجنوب الصحراء: يبدأ من ورجلة إلى فـاان 
 إلى غات، ومنها إلى هجار، فتادمكة.

: وهـذا الطريـق يصـل تادمكـة بطـرابلله بعـد       (13)غـدامله  –سادساً: طريق تادمكة 
على مراحل: تادمكة إلى عمـارة غغـارة، ثـم نـر بـحرب       إجتيازه لغدامله. والطريق 

 مجابات إلى غدامله، ويحتاو هذا الطريق أكثر من خمسة وعشرين يوماً لإجتيازه. 
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تمبكتو: هذا الطريق يجعل مـن تادمكـة ططـة رئيسـية لـه، فهـو        –سابعاً: طريق مصر 
 مبكتو.، ثم تادمكة، فغاو، منتهياً بت(14)ينطلق من واحة سيوة، إلى زويلة

السودان الغربي: هذا الطريق كسابقه في استخدام تادمكة،  –ثامناً: طريق الإسكندرية 
 فيبدأ بغدامله، ثم تادمكة فالسودان الغربي.

غاو: وهو كسابقيه في استخدام تادمكة، فيبدأ بتاهرت، ثم  – (15)تاسعاً: طريق تاهرت
 ورجلة مروراً بتادمكة، ومنها إلى غاو. 

، (16)الطرق ترتبط تادمكة بمدن أخرى مجاورة لهـا، منهـا: كوكـو   بالإضافة لهذه 
وورجلة، وكاغو، ونسلا. وبهذه الطرق كان لتادمكة حضورها السياسي والاقتصادي 

ــا   ــاة في المجتمــ  الإســلامي ب فريقي كمــا يتضــح  –والاجتمــاعي ضــمن مظــاهر الحي
 . (17)لاحقاً

قه عـدد مـن الشـعاب    أما عن جغرافية تادمكة فسطحها بصفة عامة جبلي تختر
( كوادي إبـدقن، والمدينـة تقـ  بـ  سلسـلت  جبليـت  مـن        1والأودية )انظر صورة 

الجهت  الشرقية والغربية، تتخللها مسالك طبيعية كحنها بوابـات للمدينـة، يبلـد عـدد     
تلك البوابات أو ما عرفت بالعيون في  لك الوقت ثمان عيون. أربـ  منهـا في الجهـة    

 المسجد، ع  النساء، ع  الأرك، ع  الجوز )بنداق تكنـا(. وأربـ    ع  :الشرقية هي
أخرى في الجهة الغربية هي: ع  الخيل )بنداق فـاجيون(، عـ  السـيل، عـ  الـرمح      

  .(18))بندان داكبا(، ع  الحصاة أو المدق )الا(

ة لـبلاد المغـرب إلى أبعـد    تجاوز أثر الفتوحات الإسلامية في عهد الدولة الأموي
من  لك، فقد قام التجار المسلمون ببلاد المغرب بنقل الإسلام من خلال تجـارتهم إلى  
بلاد السودان الغربي بعد استقرار الحكم الإسلامي. فقد عـر  أهـل قرافـون وأهـل     
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الأموي هشام بـن   تادمكة وأهل غانة الإسلام منذ وقت مبكر، و لك في عهد الخليفة
م(، بـل قامـت تادمكـة وأهلـها بـدورها      743 – 724هـ / 125 – 105) عبدالملك

 .(19)فيما بعد -الدعوي تجاه مدينة كوكو وأهلها وغيرهم 

 -هـ 159لكن م  المتغيرات السياسية في بلاد المغرب ببسط الدولة الرستمية )
 -هــ  208م( سيادتها عليها، ومن بعدها الدولة المدرارية )909 –م 776هـ / 296
م( تحول أهل تادمكة كغيرهم من المذهب السني إلى المذهب 908 –م 823هـ / 296

الإباضي. ويظهر أن خلال هذه الفترة الامنية ضعف ارتباط أهـل تادمكـة بالإسـلام    
حيي ظهرت بعض الظواهر التي   يعارضها أهل المدينة كالانا، بل ظهـر مـن خـلال    

لامي. ولهذا الحال ما أن قامت وصف بعض المؤرخ  وكحنهم خرجوا عن الدين الإس
دولة المرابط  حتى وجهت قواتها لتادمكة؛ في حركة إصلاح وتجديد سني لها وللمدن 
المجاورة أيضاً. وقد تعاون المرابطون في هذه الحروب م  الملك دَيَفُنُ حاكم الكة غانة، 

هـذا  فكان لهم السيطرة على تادمكة ونسلا وغيرها من مدن غـرب السـودان. ومنـذ    
الوقت أضحت تادمكة مدينة واالكة إسلامية لها دورهـا وحضـارتها كمثيلاتهـا مـن     

 . (20)المدن والممالك الإفريقية

تعتبر تادمكة في الجانب السياسي من تلك المدن الخاضعة بصورة سلسة للنظام 
بصورة يظهر عليهـا   –خلال فترة الدراسة  –الحاكم على العموم. فتتاب  حكم الدول

 كانـت  المدينـة  السلمية والركون للخضوع الطوعي يؤكـد  لـك؛ و لـك لكـون إدارة    
تانماك. كما أنه يظهـر   بني حكامها م  حد  كما عام حكم تحت خضت وإن، لأهلها

 انشغال أهلها بالتجارة ورغبتهم بالحياة السلمية تحت أي حكم سياسي. 
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 –م 788هــ /  375 – 172لأدارسـة ) ويعتبر انضواء تادمكـة لحكـم دولـة ا   
م( باكورة  لك الخضوع، و لك عندما تمدد حكم الأدارسة إلى منطقة زاغة على 985

نهر النيجر. ثم انتقل حكم تادمكـة للدولـة الرسـتمية، بعـد أن كـان لهـم وجـودهم        
الاقتصادي والثقافي بها. وقد مثلت تادمكة مرجعاً مهماً للرستمي  حتى بعد سـقوط  

م، فقد كانت ملا اً لهم، فروا إليها، 909هـ / 296على يد العبيدي  في عام حكمهم 
وأنشئوا لهم بها أحياء سكنية كاملة. وعلى نهج الأدارسة والرستمي  حكم بنو مدرار 

 .(21)تادمكة

 رغم  لك كان لأهل تادمكة الحكم المركاي على مدينتهم خلال هـذه الفـترة،  
مكة، برز منهم: فسهر بـن الفـارة، وأينـاو بـن سـبنااك.      فكان بنو تانّماكْ هم ملوك تاد

وكون تادمكة خضعت لتلك الحكومات فلا يعني  لك أن أهلها ركنوا للراحة والدعة 
في العيش، فالثائر أبي زيد بن مخلد بن كيـداد الثـائر ضـد الدولـة الفاطميـة هـو ابـن        

   .(22)م944هـ / 332تادمكة، وإلى نواحيها فر عندما فشلت ثورته في سنة 

كما أن تادمكة تغير نهجها بعد خضـوعها لحكـم دولـة المـرابط ، الـذي تلـى       
حكم بنو مدرار، فحغار أهلها على من كان يجاورهم وفق مـنهج المـرابط  الجهـادي،    
كحراضي قبيلة جناوة. وهم في الأصل   يخضعوا لحكم المرابط  إلا بعد أن أعان ملك 

يطرتهم على مدينة تادمكـة. ومـ   لـك ظـل أهـل      غانة ديفن المرابط  على فر  س
تادمكة هم حكامها ملوكاً كانوا أو سلاط ، فقد عُد سلطان تادمكـة زمـن السـلطان    
أبي الحسن المريني أحد السلاط  البربر الثلا  أصـحاب الحكـم المسـتقل إلى جـوار     

 . (23)سلطان أهير وسلطان دمونسة

قل بتادمكـة حيـي بـدأ عصـر     لكن يظهر أن هذا هو اخر عهـد للحكـم المسـت   
الممالك الكبرى بغرب أفريقيا. وكان أولها الكة تكدة، غير أن خضوعها   يطل لهـذه  
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المملكة حيي وض  الطوارق يدهم على مدينة تادمكـة، واسـتمر حكمهـم لهـا حتـى      
من ضم مدينة تادمكـة لهـا. غـير أن الطـوارق عـادوا لحكمهـا        (24)تمكنت الكة مالي
م. 1353هــ /  753ب  أفراد الأسرة الحاكمة بمملكة مالي في سنة  عندما دب النااع

م، بـالرغم مـن طـاولات    1433هــ /  837وأحكموا قبضتهم عليها إلى ما بعد عام 
م( استعادتها منهم، 1387 – 1374هـ / 788 - 775) (25)الملك منسا موسى الثاني

 .(26)ولكنه اضطر لعقد هدنة معهم
قل ب  حكم الممالك كمركا استراتيجي مهم لها وسرعان ما عادت تادمكة للتن

يـدها علـى تادمكـة. ثـم تلتهـا الكـة        (27)يجب السيطرة عليه، فوضعت الكة الكـانم 
التي ضمت لحكمها مدن ولاته وتغازة وتادمكة. وقد نعمت  -السنغي  - (28)الصنغي

 (29)علـي هذه المدن بالأمن والاستقرار طوال الحكم الصنغي، وخاصة في ولاية سُـنيي  
، حيي شهدت تادمكة في عهدهما هجرات متتابعة للعرب والبربـر  (30)وأسكيا الحاو

إليها. ويعتبر الحكم الصنغي هو ختام العصر الإسلامي السياسي لتادمكة، فقد مثلت 
 .(31)بداية العصر الحديي لها –دولة ال فودي  –تبعيتها للدولة الصكتية 

تادمكة مكانة اقتصادية كبيرة في العصر الإسلامي، فهي مـن أرتقـى بهـا    بلغت 
عرفت بسـوق   –حالها الاقتصادي لتحمل اسم السوق في العصر الإسلامي وما بعده 

إفورة في العصر الحديي، كما أنها ططـة رئيسـية في طـرق القوافـل، ولأهلـها مكانـة       
لاقتصادية بها جعلتهـا مطلبـاً لعـدد    مذكورة في عملية التبادل التجاري، بل أن الحياة ا

 .(32)من الدول كما حد  بصورة جلية م  الدولة الرستمية

عند الحديي عن دور تادمكة الاقتصادي يـبرز أولًا موقعهـا كمحطـة رئيسـية     
 لأغلب طرق التجارة الممتدة ب  شمال قارة إفريقيا ووسطها. ومن أبرز تلك الطـرق 

 :(33)التجارية
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 الطريـق  هـذا ، الجريـد  بـلاد  – ورجـلان  – تادمكة – انةغ – (34)أو غست طريق -
 شمـال  إلى المسـلمون  مجـيء  منـذ  جغرافيـاً  رصد فقد، القدنة الطرق من التجاري

إفريقيا، وقد أدى دوره التجاري في الـربط بـ  بـلاد المغـرب والسـودان الغربـي       
 والأوسط إلى بداية القرن الخامله الهجري / الحادي عشر الميلادي.

طرابلله، شهد هذا الطريـق أهميـة    – (35)جبل نفوسة -غدامله  -ادمكة طريق ت -
تجارية كبيرة وخاصة في تجارة الرقيق، ولكن مكانتـه تراجعـت في أواسـط العصـر     

 الإسلامي.
تنبكتو، يعد أحد الطـرق التجاريـة    –غاو  –تادمكة  –زويلة  –طريق واحة سيوة  -

  بانحرا  نحو الجنوب. العرضية ب فريقيا، فهو يتجه من الشرق إلى الغرب
 –تادمكـة   –أو مصـر، وطريـق غـاو     (36)غات باتجاه برقة –تادمكة  –طريق غاو  -

غدامله نحو برقة وإفريقية، كلا هذين الطريق  يتجه  مـن ناحيـة وادي النيجـر    
باتجاه الشمال، وقد كانا  ا نشاط كبير خاصة في القرن  الثامن والتاس  الهجـري   

 دس عشر الميلادي . / الخامله عشر والسا
كوكو، يعد هذا الطريق من الطرق التجاريـة المخصصـة    –تادمكة  –طريق توتك  -

 لنقل سلعة طددة، وهو مخصص لنقل معدن الملح.
 –زويلـة   –بلمـا )كـوار(    –تادمكـة   –أودغشـت   – (37)أُوليـل  –طريق أرْغوين  -

الصحراوية الـتي  وادي النيل، يعتبر هذ الطريق من الطرق  –الحبشة  – (38)اوجيلة
تخترق الصحراء مستعينةً بمرورها على الواحات لإكمال مسيرتها، وهي من الطرق 

 التجارية القليلة. 

ونلاحظ أن تلك الطرق جعلت من تادمكة ططة رئيسة لها، إمـا بجعلـها نقطـة    
بداية أو نهاية له، أو من خلال جعلها نقطة استراحة وتداول للسل  المحمولة في تلـك  

  فل التجارية.القوا
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وقد منحت هذه الطرق تادمكة فرصة للالتقاء التجاري م  الأسواق الأخـرى  
، برقـة، غـدامله، كوكـو، السـودان، غانـة،      (39)كحسواق: تيرقي، توتـك، سجلماسـة  

إفريقية، مصر. فتمكنت تادمكة على أثرها مـن تسـويق منتجاتهـا المحليـة كالأحجـار      
بـدور الوسـيط لتسـويق عـدد مـن المنتجـات       الكرنة، والذهب، والنحاس، أو القيام 

ــود، وحجــر الشــب ، وحجــر تاســي    الهامــة، ومــن أهمهــا: الجريــد، والملــح، والجل
 . (41)، والرقيق، والثياب، والحبوب، والفخار المغربي(40)النسمت

و  يكن دور تادمكة الاقتصادي قاصراً على وفرة تلك الطـرق التجاريـة، بـل    
مـن خـلال صـورت : أولًا: اارسـة أهـل تادمكـة        كان لأهلها دور في  لك، يتجلـى 

التجارة بحنفسهم، فكان لهم تواصـل وحضـور مشـهود في الأسـواق المجـاورة كسـوق       
تيرقي. ثانياً: توفر الوكلاء والأدلاء للتجار القادم  من خارو تادمكة، وهو أمر مهم 

مـا   تـوفير   بالنسبة لهم؛ خاصة وأن المنطقة المحيطة بهم منطقة صـحراوية شاسـعة. ك  
الخانات وحظائر الجمال بتادمكة، وهذا كله دف  بالتجار للقدوم إلى تادمكة للتجـارة،  

 .(42)بل والاستقرار بها

أما عن التعامل بالنقد بتادمكة، فقـد تعامـل أهلـها بـالقيراط والـدينار. وكـان       
لـدنانير  الدينار التادمكي في بدايته عبارة عن قطعة  هبية لا ختم عليها؛ لـذا عرفـت با  

. ورغم عـدم ورود  كـر لعمـلات مسـكوكة بتادمكـة في المصـادر، إلا أن       (43)الصل 
هنالك كشف اثاري أكد على وجود قوالب لسك العملات الذهبية بها تعود للقرني  

. وهـذا مـا يفيـد بـحن سـك      (44)الثاني والثالي الهجري  / التاس  والعاشر الميلادي 
 مية إلى تادمكة منذ فترة مبكرة.العملة انتقل م  الحضارة الإسلا

أما الاراعة بتادمكة فيظهر أنها كانت ضعيفة نوعاً ما؛ بسـبب جغرافيـة المدينـة    
الجبلية، والمنطقة الصحراوية المحيطة بها. ورغم  لـك إلا أن هنالـك مـدلولات علـى     
وجود زراعة النخيل والقطن، يتضح  لك من خلال تلك البذور التي وجدت ضـمن  
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(، كما أن تادمكة عرفت الاراعة الـتي تعتمـد   2تبقية عن المدينة )انظر صورة الآثار الم
. ونتيجة لهـذا الضـعف الاراعـي وحاجـة سـكان تادمكـة لمـا        (45)على الري بالأمطار

نونهم كمصدر للغذاء اهتم أهلها بتربية الحيوانـات، ومنهـا: المـاعا، والأبقـار وهـي      
، والنعـام، والغـالان، والخيـل. بالإضـافة     النسبة الأكبر، والجمال، والدجاو الحبشـي 

 .(46)لتربية الحمير والكلاب للحاجة إليها في النقل والحراسة

تعكله الحياة الاجتماعية غالباً الحالة السياسية والاقتصادية معاً، فكلاهما يؤثر 
علـى تادمكـة.    –ك وإن قل وصـف  ل ـ  –جلياً على الحياة الاجتماعية. وهذا ما ظهر
بـالرغم مـن تعـدد الـدول، والانتعـا        -فالاستقرار السياسي في العصر الإسـلامي  

الاقتصادي أعطى تادمكة الأفضلية على مدينتي غانـة وكوكـو بـالرغم مـن مكانتهمـا      
والأعـراق   السياسية التي تفوق تادمكة بكثير. كما أن تادمكة جمعت عدداً متنوعاً مـن القبائـل  

 . (47)"ولو قلت أني   أصل إلى كثير من قبائلهم لقلت حقاً":ؤرخ  بقولهوصفه أحد الم

ويتكون النسيج السكاني في تادمكة من: البربر والعرب والسودان والانج. أما 
أهلها عند وصول الحكم الإسلامي إليها فكـانوا مـن البربـر وتحديـداً قبائـل مسـوفة       

غير أن هذا النسيج تغـير فيمـا بعـد،     تانماك. وغغارة ومداسة، والسودان ومنهم بني
فقد استقبلت تادمكة هجرات من العرب، والمايد من قبائل البربر والسودان والـانج  

(. وهو التكوين الاجتمـاعي الـذي شـهد صـورت : الأولى: المحافظـة      4)انظر خارطة 
على العرق وسلامته، كما حد  م  الرستمي  عندما انتقلوا إلى تادمكة، وخصصـوا  

اً سكنياً لهم. الثاني: حدو  تمازو ب  هذه الأعراق، ومن  لك صنهاجة تادمكـة،  حي
وهم في الأصل سودان حازوا بيا  البشرة بفضـل هـذا التمـازو العرقـي. وكـذلك      
 المولدون من زناتة، ومثيلهم  لك التمازو ب  البربر والانج الذي شهده عهـد الكـة  

 . (48)صنغي
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عي علـى حـالت  في طبيعتـه الحياتيـة: حيـاة      وقد كان هـذا التكـوين الاجتمـا   
الحاضرة في المدينة، وحياة البـداوة في براريهـا. أمـا حاضـرة تادمكـة فكـان لباسـهم:        

ااثلة لدراري  المغاربة ولكنها أضيق، والأقمصـة، والسـراويل، والعمـائم     –الدراري  
صفر والأزرق، المنسوجة من القطن والحرير وغيرها، وهي تصبد بالألوان الأحمر والأ
أحادي اللون.  -أما نسائهم فكن يتاين بالذهب والأحجار الكرنة والخرز الاجاجي 

وطعام حاضرة تادمكة اللحوم والألبان ومـا يصـن  مـن حـب يظهـر بحرضـهم دون       
زراعة، بالإضافة للحبوب التي تجلـب مـن أر  السـودان مـن  رة وغيرهـا. وكلـها       

 (. 4 - 3ية أو النحاسية أو الاجاجية )انظر صورة الفخاركانت تصن  وتقدم في الأواني 

وبالنظر للحياة الاقتصادية نجد أن حاضرة تادمكة كانت تعيش لفترات طويلـة  
مستوى معيشي متر  نوعاً ما، على النقيض منهم بادية تادمكة، فقد رُصد حال لهـم  

المصـنوع   يظهرهم على حال البداوة، فطعامهم اللحم واللبن، وهم لا يعرفون الطعام
ولا الشعير والحنطة أو غيرها من الحبوب. كما أن حياتهم الشقاء والات شاح بالكساء، 

 .(49)اا يؤكد على أنهم كانوا ضارب  في البداوة كغيرهم من بادية الصحراء

أما عن العادات والتقاليد لأهل تادمكة فعر  عـنهم حـب السـفر والتجـارة،     
حراء، وهذا المظهر الأخير مـا هـو إلا عـادة لـدى     وأنهم يتنقبون كما يتنقب بربر الص

 . (50)البربر ان سكن تادمكة أو مظهر مكتسب لأهلها على العموم

واليوم لا  كر لأهل تادمكة سوى من نسب إليها بالتادمكي أو السـوقي نسـبة   
للسوق الذي عرفت به خلال فترات زمنية، حيي انتقل الكثير من أهلها إلى بلاد اير؛ 

من جفا  وسيول  -معلوم لكنه لا يبتعد عن كونه أحد العوامل الطبيعية دون سبب 
 .(51)أو الغارات الحربية -جارفة 
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كما غاب أهل تادمكة غابت تادمكة، وكلاهم أصبح أثراً بعد عـ . ولكـن لا   
وهـو  يعقل لمدينة مثل تادمكة أن لا يكون لها اثار ومعا  وإن هجرت منذ زمن بعيـد.  

ما وقعت عليه يد عدد من المشاري  الآثاريـة الكشـفية. واليـوم لا يوجـد مـن مدينـة       
(، فتواجد تادمكة في 5تادمكة سوى بعض الآثار التي أبقى عليها الامن )انظر صورة 

، وكون أحد أبوابها هو باب السيل فمن البـديهي بعـد هـذا    (52)منطقة شعاب وأودية
دينة سوى الأثر. وتبلد مساحة تلك الآثـار الموجـودة   الامن الطويل أن لا يبقى من الم

(، يغلب عليها أنها تعود للقـرن  الثـامن   5بموق  تادمكة خمسون هكتاراً )انظر صورة 
 . (53)والتاس  الهجري  / الراب  عشر والخامله عشر الميلادي 

(، يتكـون مـن عـدد    8 - 7وأبرز هذه الآثار بناء مطمور بالرمال )انظر صورة 
لوحدات الصغيرة مستطيلة الشكل،  ات مخرو أو مخرج . وتتصـل فيمـا بينهـا    من ا

بممرات. ولهذا المسكن بهو، وغرفة لصناعة المعيشة بهـا موقـد لـذلك. ويبلـد إرتفـاع      
جدران المسكن خمسة أمتار، يعلوها سطح السكن الذي نكن الصعود إليه عن طريـق  

الحجـارة الصـماء، واللـبن،     درو مخصص لذلك. وعن مواد بنـاء المسـكن فهـي مـن    
والط . ويغلب على هذا البناء وما تبقى من غيره بسـاطة البنـاء، وتكونهـا مـن دور     

 .(54)واحد في غالبها على ما يظهر

وإلى جوار هذه المساكن رصدت مقابر على صنف : أولها: مقابر خاصة تتواجد 
ة القـوم وسـادتها.   ضمن بناء المساكن، وهـي المقـابر الـتي عرفـت عـبر التـاريخ لعلي ـ      

والأخرى: مقبرة عامة طاطة بسور، وهي لعامة سكان تادمكـة، ورصـد بهـذه المقـابر     
بقايا شواهد لتلك القبور، عليها كتابات باللغـة العربيـة واللغـة الأمازيغيـة بالإضـافة      

 .(55)لرسومات متنوعة
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وعند الحديي عن الكتابات الصـخرية فقـد رصـد نـص عربـي علـى صـخرة        
 (:9ونصها كالآتي )انظر صورة  –  يرصد تحديد زمني لها  –مكة شاخصة بتاد

..... ابن ابا بكـر رحمـه   .المقط  الأول: على ن  الصخرة من جائ ، ونصها: " وكتبه
............. .و تكر رحمة الله في عـام  .... ابراهيم رى.الله يوم الثلثة"، والجاء الثاني: "

 مائه من التاريخ". 

ي: على يسار الصخرة من جاء واحد، ونصه: "من قال لا اله الا الله طمد المقط  الثان
 .(56)رسول الله مخلصا من قلبه دخل الجنة"

كان الحكم على ااثلة أو مشابهة تادمكة لمكة المكرمة يقتصر على تلك الطبيعة 
ار الجانب الجغرافي جوانب عدة هـي:  الجغرافية المتشابهة، ولكن التشابه جاوز إلى جو

جانب التعدد اللفظي لمسمى المدينت ، وجانب المايج السكاني، والجانب الاقتصادي. 
 وهذا التشابه في تلك الجوانب كالآتي:

 : عند الحديي في الصور المتماثلـة جغرافيـاً بـ  مكـة المكرمـة     الجانب الجغرافي
لة، أولها: أن كلا المدينت  تتوسط طرف  وتادمكة يلاحظ أن هنالك عدة عناصر متماث

لا نكن الوصول إليهما إلا بالعبور إليهما، فمكـة المكرمـة تتوسـط السـاحل الغربـي      
للجايرة العربية، وتادمكة تتوسط شمال إفريقيا وأواسطها. ثانياً: كلتا المـدينتان تحـيط   

ال، كمـا أن تلـك   بهما الجبال، ولذا فجغرافية المدينت  عبارة عـن شـعاب تلـك الجب ـ   
  .(57)الجبال تشكل فيما بينها مداخل طبيعية للمدينت 

: عرفت مكة المكرمة بمسـميات متعـددة، منهـا مـا غيـت بـه       الجانب اللفظي
بسبب طبيعتها الجغرافية أو صفات اتصفت بها وغير  لك، وعلـى شـاكلتها تعـددت    

كة المكرمة شرفها الله م  فارق كبير لم –مسميات مدينة تادمكة، كما تعدد نطق اغها 
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فتادمكة وتادمكت وتدمكة جميعها ألفاظ لاسـم واحـد، والسـوق وأسـوك وسـوق       –
 . (58)إفورة كذلك

: تتميا بعض المدن بقدرتها على تكوين مايج سكاني يجم  الجانب الاجتماعي
ب  سكانها الأصلي  والمجاورين؛ كونها  ات تميا عقدي كمكة المكرمة، أو اقتصـادي  

كة، أو حتى سياسي، أو أمني. ومعلوم منذ نشحة مكة المكرمة مدى  لك الوفـود  كتادم
إليها من جمي  أصقاع العا  الإسلامي، حتى أن السياسات الحاكمة لهـا كانـت تنـادي    
بعودة القادم  إليها في موسم الحج إلى ديارهم. ورغم  لك شكل مايج مـن أولئـك   

كي. ولـيله ببعيـد حـال تادمكـة، فقـد كانـت       المجاورين والسكان الأصلي  المجتم  الم
مقصداً لعدد متنوع من الأعراق؛ انتقل إليها بهد  الاستفادة من تمياها الاقتصـادي.  

  .(60()59)فكان المجتم  التادمكي خليطاً من تلك الأعراق

امتـازت مكـة المكرمـة وتادمكـة في الجانـب الاقتصـادي        الجانب الاقتصادي:
جات التجارية فيما ب  المـدن والأقـاليم، وهـو مـا جعـل      بكونهما ططة اتصال للمنت

منهما مركااً تجارياً ناثل ما يعر  اليوم بالمراكا التجارية متعددة المنتجـات. و  يقـف   
الأمر عند  لك بل كان لأهليهما دور ملحوظ ليله فقط في إدارة الجوانب الاقتصادية 

خرى، فكان  لك الثراء الملمـوس لمـن   بمدنهم، بل كان لهم دوراً بارزاً في الأسواق الأ
 .(61)مارس التجارة في مكة المكرمة وتادمكة
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  يؤكد مسمى تادمكة قدسية مكة المكرمة لدى سكانها، سواء عاد المسمى زمنياً إلى
 ح  دخول المسلم  إليها، أو كان قبل  لك. 

 ًالوقـت  نفله في كما تنسب، ن الغربيالسودا لبلاد تنسب مدينة تادمكة جغرافيا 
 بالمغرب. القائم الحكم لفترات زمنية تبعت أنها حيي سياسياً المغرب لبلاد

  تتخللـها ، والغربيـة  الشـرقية  الجهت  من جبليت  سلسلت  ب  تادمكة مدينة تق 
 ع : منها، الوقت  لك في بالعيون عرفت للمدينة بوابات وكحنها طبيعية فتحات

(، داكبـا  بنـدان ) الرمح وع (، فاجيون بنداق) الخيل وع (، تكنا نداقب) الجوز
  (.الا) المدق أو الحصاة وع 

  ترتبط تادمكة بشبكة طرق مكنتها من التواصل م  أغلب المدن الكبرى في شمال
 إفريقيا والسودان الغربي.

 بـن  هشـام  الخليفـة  عهـد  في و لـك ، مبكر وقت منذ الإسلام تادمكة عر  أهل 
وهـو مـا مكنهـا للقيـام     (، م743 – 724/  هـ125 – 105) الأموي دالملكعب

 بدورها الدعوي.
 بنوع من الاستقرار، بالرغم مـن تعـدد    السياسي الجانب في تادمكة امتازت مدينة

 الحكومات المسيطرة عليها؛ و لك عائد للقدرة القيادية لأهلها. 
 رئيسية ططة فهي، الإسلامي العصر في كبيرة اقتصادية مكانة تادمكة نالت مدينة 

 التجاري. التبادل عملية في مذكورة مكانة ولأهلها، القوافل طرق في
 التاسـ  /  الهجـري   والثالـي  منذ القـرن  الثـاني   النقد عرفت تادمكة وحدات 

 وسكت النقود بحرضها. ،الميلادي  والعاشر
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 العصـر  في سـكان مدينـة تادمكـة    والانج نسـيج  والسودان والعرب شكل البربر 
 .الإسلامي

    لازالت أر  تادمكة تحوى شيئاً من اثارها، وهو ما عملت وتعمل عليـه اليـوم
 عدد من فرق التنقيب عن الآثار. 

 بنـاء  ضـمن  تتواجـد  خاصـة  مقابر: أولها: صنف  على مقابر رصد بمدينة تادمكة 
: خـرى والأ. وسـادتها  القـوم  لعلية التاريخ عبر عرفت التي المقابر وهي، المساكن

 بقايـا  المقـابر  بهـذه  ورصـد ، تادمكـة  سكان لعامة وهي، بسور طاطة عامة مقبرة
 بالإضـافة  الأمازيغيـة  واللغـة  العربيـة  باللغـة  كتابات عليها، القبور لتلك شواهد

 .متنوعة لرسومات
 الطبيعـة  تلـك  على يقتصر المكرمة لمكة تادمكة مشابهة أو ااثلة على الحكم كان 

 لمسـمى  اللفظـي  التعدد جانب:  لك إلى جاوز التشابه ولكن، ةالمتشابه الجغرافية
 .الاقتصادي والجانب، السكاني المايج وجانب، المدينت 

  يوصي البحي بتوجيه الدراسات التاريخية العلمية لتتب  اثار تلك المدن الإسلامية
 التي زالت عن الوجود، والتنبيه لأهميتها التاريخية.
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 (1)خارطة 

 موق  تادمكة في دولة مالي 

 تادمكة
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 (2)خارطة 
 

 
 (3)خارطة 

 خارطت  توضحان نما و للطرق المتصلة بتادمكة
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 (1)صورة 

 صورة لموق  مدينة تادمكة الحالي

 
 (2)صورة  

 صور لنوى ثمار وجدت بتادمكة
 د.ثمر الدوم.  و.التمر.  ب.القطن.   أ.قمح.
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 (4)خارطة 

 خارطة توضح توزي  القبائل في الغرب السوداني

 
 ( 3)صورة 

 صورة لمجموعة من قط  الخا  والأحجار الكرنة
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 ( 4)صورة 

 صور وتصميم لفخار طيني

 
 (5)صورة 

 أثار مدينة تادمكة
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 (6)صورة 

 صورة جوية لأثار مدينة تادمكة

 
 (7ة )صور

 أثر لأحد مباني مدينة تادمكة
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 (8)صورة 

 صورة لمبنى بمدينة تادمكة من الداخل

 
 (9)صورة 

 نقش عربي على إحدى صخور تادمكة 
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 :اتـوالتعليق شـالهوام

اب الإسـلامي، القـاهرة،     أبي عبيد البكري: المغرب في  كر بلاد افريقية والمغرب، دار الكت ـ (1)
، الأبصار في االك الأمصار مسالك: . شهاب الدين أحمد يحيى فضل الله العمري182 - 181
   م،2002هــ /  1423تحقيق حماة أحمـد عبـاس، المجمـ  الثقـافي، أبـو ظـ ،        ،الراب  السفر
فريقـي، مجلـة   عبدالعلي الودغيري: دور المغرب في نشر الإسلام ولغة القران بالغرب الإ .133

 إفريقيـات : زيـادة  . نقـولا 49 ، المغاربة المؤرخ  ، جمعية53التاريخ العربي، ع 
"

 في دراسـات 
 ينـاير /  الثـاني  كـانون ، والنشـر  للكتب الريله ريا ، 1 ط"، الغربي والسودان العربي المغرب
، 2. عبدالله إبراهيم: عا  القرون الوسطى في أعـ  المسـلم ، مـج    321- 320م،   1991

 .477م،   2002المجم  الثقافي، أبو ظ ، 

أغاء الإشارة في لغة الطوارق هي: واد بمعنى هذا، وويد بمعنـى هـذين وهـؤلاء، وتـاد بمعنـى       (2)
، بوفلاقـة  سـعد  تقـديم ، المغربيـة  الرحلة: البلنسي العبدري هذه، وتيد بمعنى هؤلاء. انظر طمد

 . 159  .م2007/  هـ1428، ائرالجا، بونة، والدراسات للبحو  بونة منشورات

. طمد عبدالمنعم الحميري: الرو  المعطار في خبر الأقطـار، تحقيـق   181( البكري: المغرب،   3)
. العبدري: الرحلة المغربية،   128م،   1984، مكتبة لبنان، بيروت، 2إحسان عباس، ط 

، فـيري  وأنـدري  ليـوفن  فـان  أدريـان  تحقيق ،2 و، والممالك المسالك: البكري عبيد . أبي159
 . 880م،   1992، للكتاب العربية الدار

، المكتـب  1الجغرافيـا، تحقيـق إغاعيـل العربـي، ط      كتـاب : المغربـي  سعيد ( علي بن موسى بن4)
، المغربيـة  الرحلـة : العبـدري . 115  ، م1970التجاري للطباعة والنشر والتوزي ، بـيروت،  

نشر سعد زغلول عبدالحميد، دار  ،الأمصار ئبعجا في مراكشي مجهول: الاستبصار. 159  
الكـبرى في   الترجمانـة : الايـاني  القاسـم  أبـو . 146   الشؤون الثقافية العامة، بغداد، العراق،

هــ /  1412 ،أخبار المعمور براً وبحراً، تحقيق عبـدالكريم الجيلالـي، دار نشـر المعرفـة، الربـاط     
: عبـدالقوي عثمـان   شـوقي . 49 ، بالمغـر  دور: الـودغيري  عبدالعلي. 481   م،1991
 . 91  ، م2000، المجلله الأعلى للثقافة، القاهرة، وإفريقيا في عصر المماليك مصر ب  التجارة
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طمـد بـن أبـي بكـر الاهـري: كتـاب       . 427 -145 – 129  ، المعطـار  الـرو  : ( الحمـيري 5)
. 126 – 125  الجغرافية، تحقيـق طمـد حـاو صـادق، مكتبـة الثقافـة الدينيـة، بورسـعيد،         

ومـا يليهـا.    180وما يليها. البكـري: المغـرب،     879،  2البكري: المسالك والممالك، و 
. أبـو القاسـم الايـاني:    224 -146الاستبصـار في عجائـب الأمصـار،      : مجهـول  مراكشي

 . عبـدالقادر 321 – 320 - 319. نقـولا زيـادة: إفريقيـات،      481الترجمانة الكـبرى،    
 – 213الجاائـر،    ، والتوزي  للنشر الوطنية الشركة، الأسيقي  عهد في سنغاي الكة: زبادية
. مااحم علاوي طمد الشاهري: حضارة الصحراء الكـبرى مـن خـلال مصـادر العصـر      214

. 125م،   2011، غراديـة، الجاائـر،   15الوسيط، مجلة الواحات للبحـو  والدراسـات، ع   
. الهـادي المـبروك الـدالي: التـاريخ     477،   2، مـج  عبدالله إبراهيم: عا  القـرون الوسـطى  

، الدار المصرية اللبنانيـة، ربيـ  الثـاني    1السياسي والاقتصادي لإفريقيا فيما وراء الصحراء، ط 
 في الإسلام انتشار تاريخ: زهرة عبدالفتاح . عبدالغني314م،   1999هـ / أغسطله 1420
م،   2007/  هـ ـ1428، السـعودية  العربيـة  المملكـة ، الريـا  ، الرشد مكتبة، 1 ط، أفريقيا
السـودان   في الإيجـابي  وأثرهـا  الإسـلامية  العربيـة  . الفاتح الاين الشيخ ادريله: الحضارة201

م، 2008هـ / يونيو 1429، جمادى الأولى 39الوسطى، دراسات إفريقية، ع  القرون في الغربي
ية والسودان الغربي، دوريـة كـان   . خالد بلعربي: العلاقات التجارية ب  الدولة الرستم67  

 . 70م،   2010هـ / يونيو 1431التاريخية، السنة الثالثة، العدد الثامن، جمادى الآخرة 

القيروان: مدينة عظيمة ب فريقية، طولها إحدى وثلاثيون درجة، وعرضها ثلاثون درجة وأربعون  (6)
ياً. انظر ياقوت عبـدالله الحمـوي:   دقيقة، كان لها دور كبير في العصر الإسلامي سياسياً وحضار

 .421- 420م،   1977هـ / 1397، دار صادر، بيروت، 4معجم البلدان، و 

، البلـدان  معجم: الحموي ياقوت ورجلان: كورة ب  إفريقية وبلاد الجريد، يسكنها البربر. انظر (7)
 .371  ، 5 و

 يـاقوت  توزر والحمـة ونفطـة. انظـر   قسطيلية: كورة بحر  الااب الكبير، تتبعها مدن عدة منها  (8)
 .348  ، 4 و، البلدان معجم: الحموي
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ورجلة: مدينة بالصحراء الكبرى أسستها قبيلة وركلا الاناتية، وهي اليوم جنـوب غربـي دولـة     (9)
الجاائر. للاستاادة حول هذه المدينة انظر أحمد  كـار: مدينـة ورقلـة "التسـمية والتحسـيله"، مجلـة       

 م.2014، ديسمبر 17والاجتماعية، ع العلوم الإنسانية 

 يـاقوت  غانة: مدينة كـبيرة في جنـوب بـلاد المغـرب، متصـلة بـبلاد السـودان الغربـي. انظـر          (10)
 .184  ، 4 و، البلدان معجم: الحموي

طمد بن طمد الحسني الإدريسـي:   تيرقي: مدينة كبيرة غير مسورة ببلاد السودان الغربي. انظر (11)
 .25 م،  1989هـ / 1409، عا  الكتب، بيروت، 1، ط 1ختراق الآفاق، مج ناهة المشتاق في ا

 ياقوت فاان: ولاية واسعة ب  الفيوم وطرابلله الغرب. عاصمتها مدينة زويلة السودان. انظر (12)
 .260  ، 4 و، البلدان معجم: الحموي

علـى مـر الـامن    غدامله: مدينة بجنوب المغرب، من ناحية بلاد السـودان الغربـي. اشـتهرت     (13)
 .187  ، 4 و، البلدان معجم: الحموي ياقوت بدباغة الجلود. انظر

زويلة: مدينة غير مسورة مـن بـلاد السـودان الغربـي مقابـل اجدابيـة في الـبر بـ  السـودان           (14)
 .160 - 159  ، 3 و، البلدان معجم: الحموي ياقوت وإفريقية. انظر

ى شطرين: مدينة قدنة مسورة، ومدينة حديثة. انظر تاهرت: مدينة من بلاد السوس، وهي عل (15)
 .256 – 255 – 222  ، 1 مج، المشتاق ناهة: الإدريسي

كوكو: بلاد من أر  السودان الغربي، وهي في الإقليم الأول. ويطلـق مسـمى كوكـو أيضـاً      (16)
 .495  ، 4 و، البلدان معجم: الحموي ياقوت على أهلها. انظر

 .13 - 10 – 7انظر    (17)

ــا،      (18) ــاب الجغرافي ــي: كت ــن ســعيد المغرب ــة،   115اب ــد أحمــد الســوقي، تادمك ــة طم . رواي
   م.5/5/2013

. أحمـد  126. الاهـري: كتـاب الجغرافيـة،      880،   2البكري: المسـالك والممالـك، و    (19)
هــ /  1420الشكري: الإسلام والمجتم  السوداني "إمبراطورية مالي"، المجم  الثقافي، أبو ظـ ،  
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ــات،     .105م،   1999 ــادة: إفريقي ــاريخ انتشــار  320نقــولا زي ــرة: ت ــدالغني زه . عب
 . 201الإسلام،   

 . عـا 126 – 125. الاهري: كتـاب الجغرافيـة،     880، 2البكري: المسالك والممالك، و  (20)
 الإسـلامي،  الغـرب  دار، والأساليب والمنظور المفاهيم م  منهجية وقفات: موسى عمر الدين

وما يليها. شمله الدين الكيلاني: الآخر في الثقافة العربية "صـورة   50م،   2003 ،بيروت
الشعوب السوداء عند العرب في العصر الوسيط"، منشورات الهيئة العامـة السـورية للكتـاب،    

ــق،   ــة، دمش ــرب،   102م،   2008وزارة الثقاف ــودغيري: دور المغ ــدالعلي ال . 49. عب
 السـلطنت   عهـد  في الغربي والسودان الأقصى المغرب ب  تالعلاقا: الله عو  طمد الأم 

 . 177م،   1979/  هـ1399، جدة، العلمي المجم  دار، 1 ط، وسنغي مالي الإسلاميت 

، بـيروت ، الحيـاة  مكتبـة  دار منشـورات ، الأر  صورة كتاب: النصي  حوقل بن القاسم أبو (21)
ــان ــري101م،   1992، لبن ــالك: . البك ــ المس ــليم . 880  ، 2 و، كوالممال ــراس س ف

، جامعـة  10حياوي: الدولة الرستمية وعلاقاتها الخارجيـة، مجلـة كليـة التربيـة الأساسـية، ع      
. 315 – 314. الهادي المبروك: التاريخ السياسـي،    177م،   2013بابل، كانون ثاني 

. تـادايو  ليفيتسـكي: دراسـات    52 – 51 – 50عا الدين موسـى: وقفـات منهجيـة،      
م، 2006، ترجمة أحمـد بوماكـو، منشـورات مؤسسـة تالوالـت الثقافيـة،       2ال إفريقية، و شم
 53. 

ــورة الأر ،      (22) ــل: ص ــن حوق ــندي102 - 101 – 94 – 74 – 73اب ــبح: . القلقش  ص
عبدالرحمن بشير: الفقيه والسلطان "الفقهاء والاعتـاال والدولـة في   . 211  ، 5 و، الأعشى

هــ /  1431  للدراسـات والبحـو  الإنسـانية والاجتماعيـة،     ، ع ـ1المغرب الإسلامي"، ط 
 .68الإسلامية،    العربية الحضارة: الاين . الفاتح153 - 152م،   2010

. 133  ، الرابـ   السـفر ، الأبصـار  مسـالك : . العمري126الاهري: كتاب الجغرافية،    (23)
. 49المغـرب،    . عبـدالعلي الـودغيري: دور   210،   5القلقشندي: صبح الأعشى، و 

 أحـدثها  الـتي  التحـولات : المـلاح  اكـرم  . بشـار 53عا الدين موسى: وقفـات منهجيـة،     
 . 83  ، غيداء دار، الأفريقي المجتم  في الاسلام
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الكة مالي: الكة في جنوب غرب نهاية المغرب الإسلامي، قاعدتها مدينة يـيتي، وقـد قامـت     (24)
أوائل القـرن السـاب  الهجـري / أوائـل القـرن الثالـي       الكة مالي على أنقا  الكة غانة في 

 مسـالك : عشر الميلادي، ويعتبر ماري جاطة المؤسله الحقيقـي لهـذه المملكـة. انظـر العمـري     
 .50 – 49الأم  طمد: العلاقات،    .107  ، الراب  السفر، الأبصار

م، وقـد تـولى   1324هــ /  724منسا موسى الثاني: هو صاحب تلك الحجة الشهيرة في عـام   (25)
 المبتـدأ  م. انظر عبدالرحمن بن خلدون: ديوان1387هـ / 789سنة، توفي  25حكم مالي مدة 

، دار الفكـر  6الأكـبر، و   الشـحن   وي مـن  عاصـرهم  ومـن  والبربـر  العرب تاريخ في والخبر
 .270 - 268 - 267م،   2000هـ / 1421للطباعة والنشر والتوزي ، بيروت، لبنان، 

، مركـا دراسـات الوحـدة العربيـة،     1 ولد السـا : موريتانيـا في الـذاكرة العربيـة، ط     ( حماه الله26)
. 197 – 196. أحمد الشـكري: الإسـلام،     68 – 67م،   2005بيروت، لبنان، يونيو 

 .49  ، المغرب دور: الودغيري عبدالعلي

سـافة بعيـدة. انظـر    الكة الكانم: الكة مستقلة، قاعـدتها مدينـة جيمـي، بينهـا وبـ  مـالي م       (27)
 .95العمري: مسالك الأبصار، السفر الراب ،   

الكة الصنغي: يعود تحسيله الكة الصنغي إلى القرن الثامن الهجري / الراب  عشر المـيلادي،   (28)
وقد أسست المملكة على يد علي كولن وسليمان نار بعد تمكنهما من الفرار مـن أسـر الكـة    

 .66  ، لاقاتالع: طمد الأم  مالي. انظر

م إلى عـام  1465هــ /  870علي: هو الملك علي كولن، حكم الكـة صـنغي مـن عـام      سُنيي (29)
 .67  ، العلاقات: طمد الأم  م. انظر1492هـ / 898

الحاو: هو اسكيا الحاو طمد الكبير، كان قائد في جيش الملك سني علي، وقـد اسـتولى    أسكيا (30)
سني علي؛ حيي أن ولي العهد أبي بكر داعو بن سني علـي  على حكم الكة صنغي بعد وفاة 

هــ /  935م إلى وفاتـه في عـام   1493هــ /  899كان ضعيفاً، فكان الحكم لأسكيا من عـام  
 .68  ، العلاقات: طمد الأم  م. انظر1528



 هـ1437جمادى الأولى ( 66مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد )   318

 – 213. عبدالقادر زبادية: الكـة سـنغاي،     115ابن سعيد المغربي: كتاب الجغرافيا،    (31)
 . 49   . عبدالعلي الودغيري: دور المغرب،223عبدالغني زهرة: تاريخ انتشار الإسلام،   . 214

 .8انظر    (32)

 العربي المغرب في والمسالك . نقولا زيادة: الطرق883،   2البكري: المسالك والممالك، و  (33)
 شـر ع الثـاني  إلى العاشـر /  الهجـري  السـادس  القـرن  أواسـط  إلى الرابـ   القـرن  أواسـط  من

، 4. و. ت. نياني: تاريخ إفريقيا العـام، مـج   23 – 22المرج ،    كتاب من جاء، الميلادي
. عبدالإلـه بـن   125. الأمـ  طمـد: العلاقـات،      215 – 214م،   1988اليونسكو، 

. 188م،   2004ملــيح: الــرق في بــلاد المغــرب والأنــدلله، مؤسســة الانتشــار العربــي، 
. صـا  معيـو  مفتـاح: جبـل نفوسـة      201الإسـلام،     عبدالغني زهـرة: تـاريخ انتشـار   

 .214 – 57 – 56 – 55م،   2006وعلاقته بالدولة الرستمية، مؤسسة تاوالت الثقافية، 
 .54 - 53  ، 2و ، إفريقية شمال دراسات: ليفيتسكي تادايو 

 .Th. Rehren & S. Nixon: Refining gold, p 33 

 يـاقوت   جبل ، تق  جنـوب مـن مدينـة سجلماسـة. انظـر     أو غست: مدينة ببلاد المغرب ب  (34)
 .278- 277  ، 1 و، البلدان معجم: الحموي

نفوسة: هو في الأصل سلسلة جبلية ببلاد المغرب اا يلي إفريقية، وهي تمتد مـن الشـرق    جبل (35)
 .297 - 296  ، 5 و، البلدان معجم: الحموي ياقوت إلى الغرب مسيرة ستة أيام. انظر

 قة: صق  كبير نتد ب  الإسكندرية وإفريقية، وبه عدد من المدن، وعاصمته مدينة انطابلله.بر (36)
 .389 - 388  ، 1 و، البلدان معجم: الحموي ياقوت انظر

: الإدريسي أُوليل: مدينة ببلاد السودان الغربي، وهي في الأصل جايرة يعبر إلها بالسفن. انظر (37)
 .108 - 19 – 17  ، 1 مج، المشتاق ناهة

 ناهـة : الإدريسي اوجيلة: مدينة صغيرة متحضرة ناحية برقة، يحيط بها النخيل والاروع. انظر (38)
 .312  ، 1 مج، المشتاق
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 يـاقوت  سجلماسة: مدينة في جنوب بـلاد المغـرب، في طـر  بـلاد السـودان الغربـي. انظـر        (39)
 .192  ، 3 و، البلدان معجم: الحموي

 .23  ، والمسالك الطرق: زيادة العقيق. نقولا كريم يشبه جرحجر تاسي النسمت: هو ح (40)

 - 880 - 879  ، 2 و، والممالك المسالك: البكري. 145  ، المعطار الرو : ( الحميري41)
ــرب،     .883 ــري: المغ ــي183 - 180البك ــب    . مراكش ــار في عجائ ــول: الاستبص مجه

 – 188  ، الـرق : ملـيح  بـن  .23  ، والمسالك الطرق: زيادة . نقولا222الأمصار،   
وما يليها. عبدالغني زهـرة: تـاريخ انتشـار     50. عا الدين موسى: وقفات منهجية،   189

. حمد طمد الجهيمي: العلاقات التجارية ب  الكة غانا وبلاد المغرب فيما 223الإسلام،   
، البيضـاء، ليبيـا،   25ب  القرن  الثالي والخامله الهجري ، مجلة المختار للعلوم الإنسانية، ع 

. مجلة المؤسسة: بحو  اياة في كلية لندن الجامعيـة في قطـر، مجلـة المؤسسـة، ع     14 – 10  
 . شمـله 200  ، 4 مـج ، إفريقيـا  تـاريخ : . نيـاني 5م،   2012، مؤسسة قطر، يناير 37

. عبدالله إبراهيم: عـا  القـرون الوسـطى،    95الكيلاني: صورة الشعوب السوداء،    الدين
. حسن دتاوشيخت: سجلماسة كمركـا للتواصـل الحضـاري مـ  إفريقيـا،      476،   2مج 

 .133التحولات،   : الملاح . بشار6م،   2011، 61ميثاق الرابطة، ع 
Sam Nixon: « Tadmekka. Archéologie d’une ville caravanière des 

premiers temps du commerce transsaharien », Afriques, 23 mai 2013 AD, 

p 15 – 18 – 35 - 38. Th. Rehren & S. Nixon: Refining gold with glass e 

an early Islamic technology at Tadmekka, Journal of Archaeological 

Science, 49, 2014 AD, p 33 – 39.  

  .10. حمد الجهيمي: العلاقات التجارية،   212( عبدالقادر زبادية: الكة سنغاي،   42)
Sam Nixon: Tadmekka, Afriques, p 2 – 3 – 73 – 76.  

 الـرو  : . الحميري181. البكري: المغرب،   880،   2البكري: المسالك والممالك، و  (43)
  .128  ، المعطار

م اكتشف مـن خلالـه   2004قام الدكتور سام نيكسون بمشروع حفريات أثرية بتادمكة في عام  (44)
 .5اياة،    بحو : ية. انظر مجلة المؤسسةقوالب لسك العملات الذهب
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Sam Nixon: Tadmekka, Afriques, p 39 – 58 - 73. Th. Rehren & S. Nixon: 

Refining gold, p 39 – 40. 

 الـرو  : الحميري. 181  ، المغرب: البكري. 880  ، 2 و، والممالك المسالك: ( البكري45)
 .129 - 128  ، المعطار

Sam Nixon: Tadmekka, Afriques, p 46 – 89. 

(46) Sam Nixon: Tadmekka, Afriques, p 41 – 42 – 45 – 48 – 53 – 62 – 88. 

 .102 - 101  ، الأر  صورة: حوقل ( ابن47)

 صورة: حوقل ابن .879،   2. البكري: المسالك والممالك، و 181البكري: المغرب،    (48)
. عصـــمت 133  ، الرابـــ  الســـفر، الأبصـــار مســـالك: العمـــري .101  ، الأر 

، دار الغــرب 1عبــداللطيف دنــد : دور المــرابط  في نشــر الإســلام في غــرب إفريقيــا، ط 
ــان،   ــيروت، لبن ـــ / 1408الإســلامي، ب ــارة  34م،   1988ه ــااحم الشــاهري: حض . م

. عبـدالرحمن بشـير:   49. عبدالعلي الودغيري: دور المغرب،  121الصحراء الكبرى،   
. إبـراهيم  177. فـراس سـليم: الدولـة الرسـتمية،       152 - 152  الفقيه والسـلطان،  

القادري بوتشيش: مباحي في التاريخ الاجتماعي للمغرب والأندلله خلال عصر المـرابط ،  
 .320. نقولا زيادة: إفريقيات،   15دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت،   

 الـرو  : . الحميري181المغرب،   . البكري: 880،   2البكري: المسالك والممالك، و  (49)
 - 95صـورة الشـعوب السـوداء،      : الكيلانـي  الـدين  شمله. 129 - 128  ، المعطار

 وما يليها.   319. نقولا زيادة: إفريقيات،   101
Sam Nixon: Tadmekka, Afriques, p 14 - 39 – 45 – 53 – 61 – 77 – 78. Th. 

Rehren & S. Nixon: Refining gold, p 33 – 38.  

. 880،   2. البكري: المسـالك والممالـك، و   115ابن سعيد المغربي: كتاب الجغرافيا،    (50)
، إفريقيـات : زيـادة  نقـولا . 128  ، المعطار الرو : . الحميري181البكري: المغرب،   

 .180 - 54بشار الملاح: التحولات،    .321  

 . 49( عبدالعلي الودغيري: دور المغرب،   51)



 321         د. إبراهيم بن عطية الله السلمي        ...مدينة تادْمَكّة في العصر الإسلامي 

Mehdi Abou ‘Abdir-Rahmân: Autobiographie du savantissime Cheikh 

Hammâd Al-Ansârî, 8/29/2013 AD, p 3.  

 .6انظر جغرافية تادمكة    (52)

 . 5اياة،    بحو : . مجلة المؤسسة6حسن تاوشيخت: سجلماسة،   (53)

(54) Sam Nixon: Tadmekka, Afriques, p 16 to 33. Th. Rehren & S. 

Nixon: Refining gold, p 36.  

(55) Sam Nixon: Tadmekka, Afriques, p 12 – 32 – 62. 

(56) Sam Nixon: Tadmekka, Afriques, p 12. 

 . 139،   1الادريسي: ناهة المشتاق، مج  (57)

طمـد طـاهر الكـردي المكـي: التـاريخ القـويم لمكـة وبيـت الله          .182  ، المغرب: البكري (58)
، دار خضر للطباعة والنشر والتوزي ، بيروت، 1ق عبدالملك بن دهيش، ط، تحقي1الكريم، و 

 . نقــولا49 ، المغــرب دور: الــودغيري . عبــدالعلي63م،   2000هـــ / 1420لبنــان، 
  ، 2 مـج ، الوسـطى  القـرون  عـا  : إبـراهيم  عبـدالله . 321- 320  ، إفريقيـات : زيادة
477. 

 . 13انظر الحياة الاجتماعية    (59)

عبـدالله الغـازي   . 879  ، 2 و، والممالـك  المسـالك : البكري. 181  ، المغرب: ريالبك (60)
، تحقيق عبدالملك بن عبـدالله بـن   6المكي الحنفي: إفادة الأنام بذكر أخبار بلد الله الحرام، مج 

. عبـدالله  336م،   2009هــ /  1430، مكتبـة الأسـدي للنشـر والتوزيـ ،     1دهيش، ط 
، دار القاهرة، 1بعد انتشار الإسلام، تحقيق طمد الحبيب الهيلة، ط الغازي المكي: سكان مكة 

 مــااحم. 34  ، المــرابط  دور: دنــد  ومــا يليهــا. عصــمت 15م،   2006القــاهرة، 
. 177  ، الرسـتمية  الدولـة : سليم فراس. 121  ، الكبرى الصحراء حضارة: الشاهري

 .320  ، إفريقيات: زيادة قولان. 15  ، التاريخ في مباحي: بوتشيش القادري إبراهيم
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 - 180  ، المغـرب : البكري. 883 - 880 - 879  ، 2 و، والممالك المسالك: البكري (61)
: المكـي  طـاهر  طمـد . 222  ، الأمصـار  عجائـب  في الاستبصـار  مجهـول:  مراكشي .183

دين ال عا. 23  ، والمسالك الطرق: زيادة نقولا. وما يليها 139  ، 2 و، القويم التاريخ
  ، الإسـلام  انتشـار  تـاريخ : زهـرة  عبـدالغني . يليهـا  وما 50  ، منهجية وقفات: موسى
  ، 4 مـج ، إفريقيـا  تـاريخ : نياني. 14 – 10  ، التجارية العلاقات: الجهيمي حمد. 223
 عـا  : إبـراهيم  عبـدالله . 95  ، السـوداء  الشـعوب  صـورة : الكيلانـي  الدين شمله. 200

جيهــان بنــت  .133  ، التحــولات: المــلاح بشــار. 476  ، 2 مــج، الوســطى القــرون
عبدالرحمن شاه بهاي: دور مكة المكرمة في الحيـاة الاقتصـادية قبـل الإسـلام، رسـالة علميـة،       

 وما يليها. 135م،   2001هـ / 1422جامعة الملك عبدالعايا، 
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  هــ /  1333دار الكتـب الخديويـة، القـاهرة،    ، الأعشـى  بحص ـ: أبو العباس أحمد القلقشـندي
 م.1915

 الثقافي المجم ، الأمصار االك في الأبصار مسالك: العمري الله فضل يحيى أحمد الدين شهاب ،
 م.2002/  هـ1423، ظ  أبو

 وي من عاصرهم ومن والبربر العرب تاريخ في والخبر المبتدأ ديوان: خلدون بن عبدالرحمن  
 م.2000/  هـ1421، لبنان، بيروت، والتوزي  والنشر للطباعة الفكر دار، لأكبرا الشحن

 بن عبدالملك تحقيق، الحرام الله بلد أخبار بذكر الأنام إفادة: الحنفي المكي الغازي عبدالله 
  م.2009/  هـ1430، والتوزي  للنشر الأسدي مكتبة، 1 ط، دهيش بن عبدالله

 ط، الهيلة الحبيب طمد تحقيق، الإسلام انتشار بعد مكة سكان :المكي الحنفي الغازي عبدالله 
 م.2006، القاهرة، القاهرة دار، 1
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